
هــل تفلــح جهــود الوساطــة المغربيــة لحــل
الأزمة الخليجية؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يارة رسمية إلى دولة قطر، قادمًا من وصل العاهل المغربي محمد السادس أمس الأحد إلى الدوحة، في ز
دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها لحّل الأزمة الخليجية وعودة

العلاقات الدبلوماسية بين بلدان المنطقة إلى سالف عهدها.

وساطة منتظرة

يارة العاهل رغم أنه لم يصدر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب التي بثت خبر ز
المغربي إلى المنطقة، ما يشير إلى مسعى مغربي للعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية التي وقعت في
يــارة المفاجئــة للملــك المغــربي محمد الســادس كــدوا أن هــذه الز  مــن يونيو/حزيران المــاضي، فــإن خبراء أ
لقطـر وقبلهـا الإمـارات، جـاءت لتُعيـد طـ مبـادرة المملكـة المغربيـة – بـإجراء وساطـة لتقريـب وجهـات

النظر بين أطراف الأزمة الخليجية – إلى الواجهة من جديد.
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يأمل مراقبون أن تسفر الخطوة المغربية – إن تضمنت تفعيل الوساطة التي
ير الخارجية ناصر بوريطة أن دشنها ـ عن حلحلة الأزمة الخليجية سبق لوز

وكانت المملكة المغربية قد أعلنت في الـ من يونيو/حزيران الماضي عن رغبتها في القيام بوساطة بعد
يــن، مصر) بقطــع العلاقــات مــع قطــر في الـــ من قــرار دول الحصــار الـــ (السعودية، الإمــارات، البحر
الشهــر نفســه، حيــث دعــا الملــك محمد الســادس الأطــراف المعنيــة في الأزمــة الخليجيــة إلى ضبــط النفــس
والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي أدت إليها

بشكل نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة.

يــارات إلى بعــض البلــدان يــر الخارجيــة المغــربي نــاصر بوريطــة، بز وبعــد عــرض الوساطــة حينهــا، قــام وز
الخليجيــة لجــس نبــض قياداتهــا بشــأن الوساطــة المغربيــة، كذلــك أقــامت الربــاط جسرًا جويًا لإرســال
المساعدات الغذائية إلى الدوحة لمواجهة تداعيات الحصار، تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف
يــم – مــن تكافــل وتــآزر وتضــامن بين الشعــوب ومــا يســتوجبه – خاصــة خلال شهــر رمضــان الكر

الإسلامية، حسب وزارة الخارجية المغربية.

العاهل المغربي في الإمارات

ير الخارجية ويأمل مراقبون أن تسفر الخطوة المغربية – إن تضمنت تفعيل الوساطة التي سبق لوز
ناصر بوريطة أن دشنها – عن حلحلة الأزمة الخليجية، مع فشل العديد من جهود الوساطة العربية
والدوليـــة في حـــل هـــذه الأزمـــة الخليجيـــة، بســـبب منـــاورات دول الحصـــار المتكررة وقائمـــة الـــشروط



المجحفة التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة.

يــارة وفــد رســمي يضــم على الخصــوص، مســتشاري الملــك محمد ويرافــق العاهــل المغــربي خلال هــذه الز
ير الشؤون الخارجية السادس فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي وعبد اللطيف المنوني، كما يضم الوفد وز
ير الثقافة والاتصال محمد الأع ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف والتعاون الدولي ناصر بوريطة ووز

المهدي القطبي، إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.

دوافع الوساطة

في تعقيبــه علــى جهــود الوساطــة الــتي مــن الممكــن أن يقــوم بهــا العاهــل المغــربي، قــال المحلــل والخــبير
كـثر مـن غـيره للعـب دور إيجـابي في السـياسي المغـربي رشيـد لـزرق لنـون بوسـت: “ملك المغـرب مؤهـل أ
تجســير الهــوة بين قطــر وبــاقي الــدول المختلــف معهــا وعلى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية، بــالنظر
للروابـط الشخصـية والسياسـية الـتي تجمـع المغـرب مـع جميـع دول المنطقـة” وأضاف لـزرق في حـديثه
لنون “حاجة المغرب للشراكة الخليجية تجعله معني بضرورة إنهاء الخلاف بين دول المنطقة، خاصة
أنه يعول على الشراكة مع هذه الدول لدخوله لإفريقيا، وذلك عبر تحقيق شراكة مزدهرة بين المغرب

ودول مجلس التعاون الخليجي”.

المغرب يعي جيدًا أنه لا مجال بعد الآن للاعتماد حصرًا على شركائه
الاقتصاديين التقليديين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

ــائه الاقتصــاديين ــدًا أنه لا مجــال بعــد الآن للاعتمــاد حصرًاعلــى شرك ــزرق يعــي جي فالمغرب بحســب ل
التقليـديين، مثـل الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة، كمـا أن المغـرب ليـس مسـتعدًا بعد اليـوم للتقيـد
ـــوا ـــتي يفرضهـــا هـــؤلاء الحلفـــاء كلمـــا أرادوا أن يمنحـــوا قرضًـــا للبلاد أو يجلب ـــالشروط المجحفـــة ال ب
استثمارًا، ويقول لزرق في ختام حديثه: “باعتبار العلاقات القوية بين عاهل البلاد وأشقائه في الخليج،
فإنـه يُنظـر إلى الربـاط كفاعـل مـؤثر في معادلـة الأمـن المسـتقبلية لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، في

ظل انسلاخ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل تدريجي عن دورها في توفير مظلة أمنية للمنطقة”.

وفي يونيـــو المـــاضي أعلنت  دول قطـــع علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع قطـــر، وهـــي الســـعودية ومصر
يتانيا وجزر القمر، واتهمتها بدعم الإرهاب، في أسوأ صدع تشهده والإمارات والبحرين واليمن ومور
المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، فيما أعلنت دولتا

الأردن وجيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.

مصالح مشتركة

إضافة إلى ذلك، يرى خبراء أن الوساطة المغربية ترجع إلى طبيعة العلاقات التي تجمع المملكة بأطراف
الأزمة، فعلاقات المغرب مع الخليج فرضت عليه تجنب الدفاع عن طرف دون آخر، على عكس ما
قامت به بعض الدول في هذا الشأن وزاد في تأزيم الوضع، وما يؤكد عمق هذه العلاقات وقوتها



كـدت تقـارب انعقـاد القمـة الخليجيـة المغربيـة في العاصـمة السـعودية الريـاض في أبريـل ، الـتي أ
الرؤى تجاه القضايا الإقليمية ومنها قضية الصحراء الغربية التي يرى فيها المغرب قضيته المصيرية.

 القمة المغربية الخليجية عام

وكان المغرب من أبرز الداعمين والمشاركين في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويهدف إلى دعم
ــرز الحــاضرين كذلــك في التحــالف العســكري الإسلامــي الــذي أعلنتــه المملكــة الشرعيــة في اليمــن، وأب
العربيــة الســعودية الثلاثاء  مــن ديســمبر ، الــذي تشكــل مــن  دولــة ووصــل لاحقًــا عــدد

أعضائه إلى  لمحاربة الإرهاب انطلاقًا من مقره في الرياض.

وليـس مـن مصـلحة المغـرب في الـوقت الحـاليّ أن يعـوّل علـى شريـك أو شركـاء معيّنين في الخليـج، بـل
عليــه أن يقيــم علاقــات جيــدة مــع الجميــع، فوفق أرقــام وزارة الماليــة والاقتصــاد المغربيــة بلغــت قيمــة
الهبات والمنح المالية من دول الخليج إلى المغرب نحو  مليارات دولار خلال ، فيما بلغ حجم
يــة بين الطــرفين  مليــارات دولار عــام ، وهــو مــا يمثــل .% مــن إجمــالي التبــادلات التجار
يــر الاقتصــادي والمــالي التبــادل التجــاري للمغــرب، مقابــل .% في عــام ، وذلــك حســب التقر

. المرفق بمشروع قانون مالية
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